
32

موسوعة ويكيبيديا
فراغ كبير باللغة العربية

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــة جـــــديـــــدة أن  ــائــ تـــظـــهـــر إحــــصــ
ــتــــوى  ضــــعــــف المــــقــــروئــــيــــة والمــــحــ
العربي، في موسوعة ويكيبيديا 
الإلكترونية، لا يزال مستمراً، بما في ذلك 
المــحــتــوى الــنــاطــق بــالــعــربــيــة، بــالــرغــم من 
القائمة  المنظمة  »ويكيميديا«،  محاولات 
عــلــى المــوســوعــة، لــدعــم المــحــتــوى الــنــاطــق 
الإلكترونية  المــنــصــة  فــي  الــعــربــيــة  باللغة 

واسعة الانتشار. 

رقم عربي
نـــشـــرت »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا«، عـــبـــر حــســابــاتــهــا 
الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــارات  ــزيــ ـــح عــــدد الــ

ّ
مــخــطــطــا بــيــانــيــا يـــوض

ــقـــارنـــة  ــة، مـ ــيــ ــربــ ــعــ الــــيــــومــــيــــة لمــــقــــالاتــــهــــا الــ
خــال  والإســبــانــيــة  الــفــرنــســيــة  بنظيراتها 
ــظــهــر الأرقـــام 

ُ
شهر مــايــو/أيــار المــاضــي. وت

فــرقــا محبطا فــي عـــدد الـــزيـــارات لــيــس في 
صالح المحتوى العربي. بينما يصل عدد 
إلــى 30 مليون  زيــارات المقالات الإسبانية 
ـــ25 مــلــيــون  ــ ــارة يـــومـــيـــة، والـــفـــرنـــســـيـــة لــ ــ ــ زيـ
 المـــقـــالات بــالــلــغــة 

َ
زيـــــارة يــومــيــة، لـــم تـــحـــظ

هناك افتقار كبير للمشاريع الموسوعية العربية )فرانس برس(

العربية بأكثر من تسعة مايين زيارة في 
ــوم.  ســيــبــدو الــوضــع أكــثــر ســوءاً  أفــضــل يــ
رها 

ّ
ــام الأخـــرى الــتــي توف عند قـــراءة الأرقــ

مقالات  عــدد  بلغ  إذ  »ويــكــيــمــيــديــا«،  إدارة 
النسخة العربية، التي انطلقت في التاسع 
ألفا  من يوليو/تموز 2003، مليونا و234 
 ،2024 يونيو/حزيران   1 فــي  مقالة  و363 
الـ16  المركز  العربية  »ويكيبيديا«  وتحتل 
مـــن حــيــث أضــخــم الــويــكــيــبــيــديــات حسب 
الثامنة من ناحية  المــقــالات، والمرتبة  عــدد 
المقالات الأكثر تحديثا، متجاوزة النسخة 
الروسية والإيطالية والألمانية والإسبانية 
وغيرها. لكن، في المقابل، لا تتلقى إلا 1.2 
فــي المــائــة مــن حجم زوار موقع الموسوعة 
حــول الــعــالــم. تــأتــي هــذه الأرقــــام الضئيلة 
ــــون المـــوســـوعـــة تــغــطــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ
العربية.  الناطق باللغة  فراغا للمستخدم 
وتوضح أنه توجد تقاليد موسوعية في 
موسوعات  عبر  عــالمــيــا،  المنتشرة  الــلــغــات 
جــامــعــة وحــديــثــة فـــي شــكــل مـــجـــلـــدات، أو 
دي فـــي دي )مـــثـــل مـــوســـوعـــة بــريــتــانــيــكــا 
ويكيبيديا  تــؤدي  حــين  فــي  بالإنكليزية(، 
المشاريع  انتشار  لقلة  الــدور  هــذا  العربية 
الموسوعية العربية ذات الجودة في شكل 

مجلدات في الدول العربية، وكذلك لوجود 
ويكيبيديا في أول نتائج محركات البحث.

تفسيرات متباينة للجمهور
بَــدَت التعليقات على منشور الإحصائية 
حــزيــنــة تـــرثـــي المــحــتــوى الــنــاطــق بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة. كــتــب عــيــســى الــدبــابــســة: »عــلــى 
الــــــعــــــرب أضــــعــــاف  الــــــرغــــــم مــــــن أن عــــــــدد 
ــذه الـــــلـــــغـــــات. شـــعـــوبـــنـــا  ــدثــــين بـــــهـــ المــــتــــحــ
سامة:  إســام  وردّ  بالتيكتوك«،  ملتهية 
»ويــكــيــبــيــديــا رفـــيـــق الــطــفــولــة والــشــبــاب. 
أعتقد الآن أن الأغلبية توجّهوا إلى الذكاء 
الاصطناعي مقارنة بالبحث عن المقالات«. 
ــق خالد شــحــادة: »هــنــاك عــدة عوامل 

ّ
وعــل

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها حجم 
للباقي، ومدى  بالنسبة  العربي  المحتوى 
دقــــة مــعــلــومــات الــويــكــيــبــيــديــا الــعــربــيــة«. 
وكــــتــــب أحــــمــــد الــــجــــبــــوري: »ويــكــيــبــيــديــا 
العربية مــحــدودة والأخــطــاء فيها كثيرة، 
موثوقا،  مصدراً  اعتبارها  يمكن  لا  لذلك 
بينما في أوروبــا وأميركا تعتبر مصدراً 
رصــيــنــا ومــوثــوقــا إلـــى حــد كــبــيــر«. ورأى 
نعيم قربوسي أن وراء هذا الرقم الضئيل 
ــدة »أهــمــهــا أن الــعــربــي لا يــقــرأ  أســبــابــا عـ

كثيراً. ويوجد عامل آخر لا يقل أهمية، أن 
الترجمة  خاصية  يجعلون  العرب  معظم 
الــتــلــقــائــيــة لمــوقــع غــوغــل فــيــدخــل الــبــاحــث 
لـــويـــكـــي فـــرنـــســـيـــة فـــتـــتـــم الـــتـــرجـــمـــة آلـــيـــا 
مــن قبل غــوغــل، ويــوجــد أسباب  للعربية 
أخــرى، منها الفرق بين حجم المقالات في 

اللغات الأخرى وويكي عربية«. 

»ويكيبيديا«
وإنقاذ المحتوى العربي

مستوى  رفــع  ويكيبيديا  موسوعة  تــحــاول 
الــنــســخــة الــعــربــيــة مــن خـــال مــشــاريــع عــدة، 
مثل تخصيص مناسبات للدفع بالمحتوى 
الــعــربــي، وتــخــصــيــص جـــوائـــز مــالــيــة لــذلــك. 
ــــوم ويــكــيــبــيــديــا  ــــنــــت المــنــظــمــة »يــ

ّ
، دش

ً
مــــثــــا

الـــعـــربـــيـــة«، وهــــي مــنــاســبــة ســنــويــة تــتــكــرّر 
مــنــذ 2006، وفــكــرتــهــا هـــي يــــوم عــمــل كــامــل 
المـــتـــطـــوعـــين المــهــتــمــين  ــة( يــجــمــع  ــاعــ )24 ســ
للكتابة  العربية  ويكيبيديا  في  بالمساهمة 
فــيــهــا. إضــافــة إلـــى مــشــروع 400 ألـــف مقالة 
97 مساهما،  فــيــه  ــارك  نــهــايــة 2015 شــ قــبــل 
ــــف مـــقـــالـــة قـــبـــل أكـــتـــوبـــر/ ومــــشــــروع 600 ألـ

تشرين الأول 2018، ومشروع 750 ألف مقالة 
ل من 2019، ومشروع  قبل نهاية النصف الأوَّ

المليون مقالة قبل نهاية 2019.
مـــن مسابقة  عـــدة  المــنــظــمــة دورات  وأقـــامـــت 
وإداري  مــــالــــي  بــــدعــــم  ــرفــــة«  ــعــ المــ ــروع  ــ ــشـ ــ »مـ
قدّمته شركة غوغل، ومؤسسة ويكيميديا، 
و»الــجــمــعــيــة الأردنـــيـــة لــلــمــصــدر المــفــتــوح«، 
مــع جــوائــز مــالــيــة تـــراوحـــت بــين 100 و500 
الــجــوائــز  تــراوحــت  بينما  دورة،  لــكــل  دولار 
الــتــراكــمــيــة لــلــمــشــاركــين الأفـــضـــل فـــي ثــاث 

دورات مجتمعة بين 100 وألف دولار. 

بلغ عدد مقالات 
النسخة العربية التي 

انطلقت في التاسع من 
يوليو 2003، مليوناً 

و234 ألفاً و363 مقالة 
في 1 يونيو 2024

■ ■ ■
تحاول موسوعة 

ويكيبيديا رفع مستوى 
النسخة العربية من 
خلال مشاريع عدة، 

مثل تخصيص 
مناسبات للدفع 

بالمحتوى العربي، 
وتخصيص جوائز 

مالية لذلك

■ ■ ■
أقامت المنظمة دورات 

عدة من مسابقة 
»مشروع المعرفة« 
بدعم مالي وإداري 

قدّمته شركة غوغل، 
ومؤسسة ويكيميديا، 
و»الجمعية الأردنية 

للمصدر المفتوح«

باختصار

نشرت »ويكيبيديا« مخططاً يوضّح عدد الزيارات اليومية لمقالاتها العربية، مقارنة بنظيراتها الفرنسية والإسبانية خلال مايو/أيار 
الماضي. وتظُهر الأرقام فرقاً محبطاً في عدد الزيارات ليس في صالح المحتوى العربي

هوامش

سما حسن

قالت لي وهي تجلس قبالتي، بعد أكثر من 40 عاما 
من الفراق والبعاد، وفيما كان بصرها يسرح بعيدا 
ليتجاوز كتفي، فتخيّلته يمتدّ ليصل إلى تلك المدينة 

التي كانت: أنا أعشق مدينة خانيونس.
بهذا  أحــد  يخبرك  بالدهشة حــن  تــصــاب  أن  يمكن 
الــخــبــر، أو حـــن يــقــرّ بــهــذه الــحــقــيــقــة الــراســخــة في 
أعماقه، وهو الذي لم يعش فيها سوى سنيّ طفولته 
السبع سنوات غالبا، ولكنه  تتجاوز  لم  التي  الأولــى 
حمل الــصــورة فــي ذاكــرتــه وروحـــه وكــيــانــه، وغــادر 
ــه يــكــبــر، ويـــــــزداد، ويــتــعــاظــم،  وبـــقـــي الــعــشــق، بـــل إنــ
ما 

ّ
كل الحارقة  والزفرات  والحسرات  الدموع  وترافقه 

التي حوّلها مغول  المدينة  تلك  الأخــبــار عن  تــواتــرت 
 وصف إلى كومة من الحجارة.

ّ
العصر وفي أدق

القديرة  المعلمة  بابنة عمّي  ألتقي  أن  الأقـــدار  شــاءت 
الرائعة، والتي تعدّ من الرعيل الأول الوافد إلى قطر، 
إلى  وصلت  حتى  العربية  للغة  مة 

ّ
معل عملت  حيث 

لغة  بــمــفــردات  التعبير  الــتــقــاعــد، ولأنــهــا تجيد  ســن 
ــحــســن تــوظــيــف كــل مـــفـــردة، فــهــي تعبّر 

ُ
الـــضـــاد، وت

ــة 
ّ
بكل صــدق، وتــوصــل لقلبك مــا يشعر بــه بكل دق

حن تصف حبّها لتلك المدينة، وحن تحدّثك عنها 

ــهــا تــتــبــادل الأدوار مــعــك، فــقــد عــشــت فــي تلك 
ّ
وكــأن

المــديــنــة الــجــنــوبــيــة ثــانــي مـــدن قــطــاع غـــزة مــن حيث 
المساحة قرابة نصف قرن، ولكن تلك المرأة العاشقة 
أنت  ــك 

ّ
وكــأن المدينة  تلك  تفاصيل   

ّ
بـــأدق تخبرك  لها 

الذي انتزعت منها في عام النكسة مع أسرتك وأنت 
ــدن وعــشــق  ــزال طــفــلا لا تــعــرف مــعــنــى حـــبّ المــ لا تــ
لــكــي تلتمع عيناها  لــهــا مــســاحــة  الأوطـــــان، وتــتــرك 
فيهما  ويترقرق  ــاذتــان، 

ّ
الأخ السمراوان  الواسعتان 

دمع لؤلؤي ساحر وتهمس  في حنن: كم أحبّها...
ـــك قــد وقــعــت فعلا على 

ّ
أن اللحظات، تشعر  فــي هــذه 

الطفولة  من ينافسك في حبّ مدينتك الأولــى ومرتع 
ة الشباب العابرة، ونافذة القطار الذي 

ّ
والصبا ومحط

التقطها على عجل  التي  مضى سريعا بكل الصور 
وبقيت رغــم ذلــك محفورة في ذاكــرة أيــامــك، وتتنهد 
تــنــهــيــدة لا يــضــاهــي حــرارتــهــا ســـوى تـــهـــدّج صــوت 
المرأة المغتربة، وهي تحاول أن تخفي الحنن بحركة 
مضطربة مــن ذراعــيــهــا وهـــي تــحــاول إحــكــام غطاء 
رأسها، ثم تطلق زفرة حارّة لا تخطئها هذه المرة وهي 
تومئ نحوك وتقول في حزن تشاركها فيه بالطبع: 
 فيها سوى الحجارة وأهلها. كنت 

َ
لقد دمّروها، لم يبق

سأخبرها أن المدينة التي يعود ناسها إلى حجارتها 
ــمـــوت، ولا يــنــتــهــي تــاريــخــهــا، ولــكــنــهــا كــالــعــادة  لا تـ

الأطــفــال، لا يمكن  سبقتني، وقــالــت: ســوف يعمّرها 
أن ينسى الجيل الجديد ثأر مدينة آبائهم وأجدادهم، 
فأومأتُ برأسي بأن ذلك سيحدث حتما طال الزمن 
أو قصر، فلا يمكن لمدينة تحتضن البحر العملاق أن 
تنتهي، وحتى الحجارة الباقية المغتسلة بالدم والدمع 
سوف تتحرّك لتكتب زمنا جديدا في هندسة جديدة 
عنها.  ــارق  المــ الــعــدو  لحنق  ومــثــيــرة  للعقول  مــحــيّــرة 
شاءت الأقدار أن ألتقي بابنة عمي في  مدينة القاهرة، 
وكان لقاؤنا الأخير في القاهرة أيضا، وكنتُ ما زلت 
مراهقة صغيرة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، 
ــصَــدت بها مدينة خانيونس 

َ
ق وفــي زيـــارات قصيرة 

 حبّاً وذكريات لها 
ّ

مسقط رأسها استطاعت أن تستل
أن  أيــام وبعد  الثانية قبل  للمرة  التقينا  هناك، وحــن 
تركت المدينة خلفي وهي تئنّ وجراحها تنزف، وفي 
أتذكرين شوارعها،  لــي:  قالت  ولوعة،  قلبي حسرات 
إن هذه المدينة مميزة في كل شــيء، تشبه صندوقا 
مغلقا وبداخله قطع لعب صغيرة مرتبة ومنظمة لا 
بها سوى أهلها الذين يخبرونها 

ّ
يستطيع احد أن يرت

الغلال وما  والقلعة وســوق  فالشوارع والأزقــة  جيدا، 
التي كانت تمرّ من  ة الحديد 

ّ
ى من قضبان لسك

ّ
تبق

فوقها قطارات قادمة من مصر، والبحر الذي يربض 
ة الغذائية الخضراء على 

ّ
على حدودها الغربية، والسل

ب 
ّ
حدودها الشرقية، ذلك كله في صندوق مغلق ومرت

اللحظة  انــتــزعــت منه قطعة فــأنــت فــي هــذه  لــو  القطع 
سوف ترى مدينة غير المدينة، لأنّ كل قطعة تمسك 
يطلقون  كما  الجنوب  قلعة  لتصنع  أختها  بتلابيب 
عليها. لمدينة خانيونس، أي قلعة الجنوب، تاريخ قديم 
ة للقدماء حن يسافرون ويرتحلون 

ّ
وإن كانت محط

أنا وهي  فهي الأصــل لي ولابنة عمّي، وقد اجتمعت 
الحجارة،  مــن  كومة  نــراهــا  ونحن  حتى  حبّها،  على 
وكل الصور التي ترد من هناك تخبرك بحقد أسود 
ا 

ّ
عاث بها فسادا، ولكن هيهات للحقد أن يناطح كف

طرّزت من الحب.

المرأة التي تعشق كومة من الحجارة

وأخيراً

لمدينة خانيونس، أي قلعة 
الجنوب، تاريخ قديم وإن 

كانت محطّة للقدماء حين 
يسافرون ويرتحلون
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